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ولعل مبنـى " نقابـة المحامين " في القـاهرة )1948(
، وقبلـه ، مبنى " السفـارة اللبنانيـة " في الزمالك )
1939( ، يعـكـــســــان بــــوضــــوح خــصــــوصـيــــة الـنـهج
التـصـميـمي الــذي اقتــرن بتـصـامـيم " علـي لبـيب
ــــــر " في تلــك الفــتـــــرة . فـــنحــن ازاء مـــــسعـــــى جــب
تـصـمـيـمـي يـنـــزع الـــى اسـتـنـطـــاق مـنجـــزالعـمـــارة
المحليـة المـاضيـة، وتـأويل مفـرداتهـا الـتصـميـميـة ،
سعيـا ً لتكـريس سمـات عمـارته الحداثـية المـؤثرة ،
تلك الـعمــارة الـتي تــرمــز بجلاء الــى مــرجـعيـتهــا
المكـانيـة ، تمـامـاً مـثلمـا تعبـر بنجـاح عـن انتمـائهـا

الى زمنها الحاضر !
ويعـيــــد اسلــــوب تـنــظـيــم الفــتحــــات في الــــواجهــــة
الامــامـيــة لمـبـنـــى " نقــابــة المحــامـين " ، يعـيــد الــى
الاذهـــان ، ولع " جـبـــر " بـــالـتــشـــديـــد علـــى سـيـــادة
الخطوط الافـقية وسيطرتهـا في الحل التكويني .
ورغــم ان معــــالجــــة الـــــواجهــــات تــظـل معــــالجــــات
مسطـحة عمـوما ، فـان استثمـار المصمم لـلبروزات
الخرسـانيـة فوق الفـتحات ، ومـا تخلقه من ظلال
عمـيقـة ، تـشـي الي تــوق مبــرر لكـسـر حـالـة رتـابـة
الــواجهـات المــستـويـة ، والـتقـليـل من حـدة سـطـوع
الــضـيـــاء الــســـاقــط علـيهــــا . وبغـيـــة اثــــرائهـــا)اي
الواجهات( بمفردات مضافة ، فان المعمار يتعاطى
مع المـدخل الــرئيـس المــوقع علـى محـور الـتمـاثل ،
تعـاطيا تـصميميـا خاصـا يبتغي منه زيـادة حضور

النكهة التشكيلية في تصاميم واجهته المعبرة .

ورغـم حضـور " عـلي لبـيب جبــر " المميّـز في المـشهـد
المعمــاري المصــري في الثلاثـينـات والاربعـينــات من
القـــرن المـــاضـي ، ومــــا حقـقه مـن انجـــاز غـــزيـــر في
العقــدين الـســابقين ، انجــاز انطــوت عمــارته علـى
تنـويعات " ثـيمويـة " واسعة ؛ فـان الحدث الاهم في
حيـاته المهنية ، يـظل حدث تكليفه اعـداد تصاميم
" مــدينــة العمـال الـصنــاعيـة " في المحلـة الـكبـرى ،
مـن قبل شـركــة مصـر للغـزل والنـسيج عـام 1946 .
ونعتبر هـذا الحدث بمثـابة الفـرصة الاولـى المهمة
الـتـي تـتـــاح لمعـمــار حــداثـي بــان يـحقق اطــروحـته
الجـديدة في الممارسـة المعماريـة المحلية ، من خلال
مجـمع مبــاني ضخـم ، وبمقيــاس هنــدسي كـبيـر .
فـالمشروع المقترح ، الذي اكتمـل بناؤه بالكامل سنة
1948 ، كــــان يهــــدف الــــى تــــوفـيــــر فــضــــاءات سـكـن
وتسهيلات اجتمـاعية وخدمـات رياضية وتـرفيهية
متقـدمة ، كما ان هـذا المشروع يعـد الاول من نوعه
كـمـشــروع مـتكــامل لـتـشـيـيــد مجـمع ، بل مــديـنــة
بـــاكــملهـــا ، مخـصـصـــة لعـمـــال ومـــوظفـي شـــركـــة

صناعية ، وفقا ً لمعايير العمارة الحديثة .
في تـصمـيم هـذا المـشــروع الكـبيـر تجـلت علــى وجه
اليقين وبـانت الامكـانـات الهـائلـة الـتي تتـمتع بهـا
مـنظـومـة عمـارة الحـداثـة ، ومقـدرتهـا علـى ايجـاد
اجابات مستحقة لمتطلبات الحياة العصرية ، عبر
حلــول تـصـميـميــة نــاجعـــة تتـسـم بقــدر كـبيـــر من
الكفــاءة الــوظيـفيــة والميــزة الاقتـصــاديــة وســرعــة
الـتــنفـيـــــذ ، وكل ذلـك مـــشــبع بـنـكهــــة الــتحــــديـث
والــتغـيـيــــر ! . وتجــــدر الاشــــارة الــــى أن " مـــشــــروع
مــدينــة الـعمــال " ايــاه ، مـثل بــالنــسبــة الــى " عـلي
لـبـيـب جـبـــر " مـنـــاسـبـــة اخـــرى لامـتحـــان آهلـيـته
المهنية الشخصية ، وقـدرتها على التصدي لانجاز
مثل هـذه الاعمـال الكبيـرة والمهمـة ، التي سـتحدد
لاحقـا ً ، طـريقـة واسلــوب حيـاة اعــداد غفيــرة من
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خالد السلطاني 

المـصـريــة في سنـة 1962 ، وبــالتعــاون مع منـظمـة "
اليونسكـو " الدولية ، الخاصة بالحفاظ ونقل آثار
" ابـــو سـنـبل " مـن مــــوقعهـــا الاصلـي ، الـــذي غـمـــر

بمياه بحيرة السد العالي ، الى موقع آمن آخر . 
وتمـاثل نـوعيـة الهـوايـات المحـببـة الـتي عـرف بهـا "
جبـر " تلك الـتي شغف بهـا " كــامل " ، وفي الاخص
اشـتــراك الاثـنـين في ممــارســة هــوايــة " الـتـصــويــر
الفــوتــوغــرافي " ، كـمـصــوريـن بــارعـين كلا لقـطــات
بـيئـتهمـا المبـنيـة بكـثيــر من المهـارة الفـنيــة المفعمـة
بشعور المودة والحب والاهتمام لرموز تلك البيئة .
ولـئن لقي " علـى لبيب جـبر " تـكريمـا منـاسبـا ً من
المجـتـمـع والحكـــومـــة المــصـــريــــة ، لعــطـــائـه الفـنـي
والمهـني ، بمـنحه " جـائـزة الـدولــة التقـديـريـة " في
عام 1964 ، فان " مصير " كامل ، هنا ، كان مختلفا
؛ ذلـك لان الحكـم الــدكـتــاتــوري الــشـمــولـي الــذي
اغتصب الـسلطة في بلـده عقوداً كثيـرة ، امتنع عن
تحقيق ايـة بـادرة " يـشم " منهـا تكـريم سيـرة انـاس
اعـتبـروا خــارج نطـاق الحلقـة " البعـثيـة " المقـيتـة ،
خـصـوصـا ًاولـئك الــذين يمــاثلــون سيــرة عبـد الله
احسان كامل ، الرجل ، الذي لم ينحز مطلقا ً الى
صف الــدكتـاتـوريــة رغم الاغــراءات العـديـدة الـتي
لوح بهـا انصـار الحكم الـبائـد . وعنـدما اقـترحـنا :
نحن زملاءه التـدريسين بعـد وفاته في سـنة 1985 ،
ان تسـمى احـدى قاعـات التـدريس بـاسمه تخلـيدا
لـذكراه ، في القـسم الذي كـان هو احد مـؤسسيه و "
معلميه " المرموقين ؛ رفُض الاقـتراح سريعا ً ، فقد
راى الـنــظـــام الــشـمـــولـي في هــــذا المقـتــــرح سلـــوكـــا
مخالفـا لما درج علـيه من ممارسـات " ثقافـة " الغاء
الاخر ، وتطبـيق سياسة تعمـد الاهمال والاغفال ،
الـتـي حــــرصـت الــــدكـتــــاتــــوريــــة علــــى تــــرسـيـخهــــا
وتعـمـيــمهـــا في جـمــيع نـــواحـي الحـيـــاة المخـتـلفـــة

بالعراق .
قـد لا يكـون منجـز " علـى لبـيب جبـر " و " عبـد الله
احـسـان كـامـل " المعمــاري ، متـسـاوقــا ً ، الان ، كليـا ً
مع طبيعة سـياق لغة المـمارسة المعـمارية الحـالية ؛
لكـننــا نعـتقــد اعـتقـــادا عمـيقــا ً بــان اهـميــة ريــادة
المعـمــاريـين ّ الحــداثـيـّين مــا بــرحـت حــاضــرة ، وفي
الاخص اسلـوب تعـاطـيهمـا مع هـاجـس التجـديـد
والــتحــــديـث ، ذلـك الهــــاجـــس الــــذي شـكـل لهـمــــا
مرجعـية جـديدة ، مـرجعيـة استـطاعـا من خـلالها
ان يثـبتــا بــان فعـل التــأويل المجـتهـــد لمبــادئ وقـيم
منظـومـة عمـارة الحـداثـة ، الـذي وسم اعمـالهمـا ،
بــامكــانه ان يفـتح افقــا ً ابـــداعيــا ً جــديــدا ، يكــون
بمقـدوره ان يـرسي مفـاهـميـة معمـاريـة مغـايـرة لمـا
هـو مـالــوف او معتــاد في الخطــاب المعمــاري المحلي
والاقـليمـي . من هنـا تنـبع ، في اعتقـادنـا ً، صـدقيـة
الاشارة ، بـأن الاهميـة التجـديديـة للمعمـاريين لا
تـكـمــن فقــط في حــــدث المــنجــــز الـــــذي سعـيــــا وراء
تحقـيقه ، وهــو مـنجــز مـهم واســاسي في أي حــال ؛
وانمــاً، ايـضــا ً في الارتقــاء من شــأن مقــاربــات ذلك
الحـدث وتـوجهــاته لتكـويـن بيئـة ابـداعيـة ، تفـضي
الـى تـأسيـس معيـار تصـميمـي مضـاف يـشتـرك في

تحقيق عملية الخلق المعمـاري .
وربمــا في حضـور هـذين المـؤشـرين : مـؤشـر الـريـادة
والـتجـــديـــد ، ومـــؤشــــر تكـــويـن معـيـــار تـصـمـيـمـي
مـضــاف ، يكـمن مغــزى المنــاخ التجـديــدي لمنجـز "
علـي لـبـيـب جـبــــر " و " عـبــــد الله احـــســــان كــــامل "
المعمـاري ، المنـاخ الابـداعي الـواعـد الـذي بمقـدوره
ان يلهـم الكـثيــريـن في منـطقـتنــا لـتحـقيـق عمــارة
حــــداثـيــــة بـنـكهــــة ومـــــذاق اقلـيـمـيـّين تـثــــري ، في
الـنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجــة ، تنــويعــات لغـة الـعمـارة

العالمية .

وظـــائف وغـــايـــات الفـضـــاءات المـصـمـمـــة المــشـكلـــة
لمفـــردات الـنــسـيج المـــادي لــــذلك الـتخـطـيــط ، مع
تعاط واضح لفصل حركة المركبات ، فيزياويا ، عن
حركة الـسابلة ، عبـر نظام تخطـيطي خاص يكفل
الـوصول بحريـة وامان الى المـباني والدور الـسكنية
المـشيـدة في المـوقـع بعيــدا عن حـركـة الـسيــارات من
خـلال الاستـعمـال الــواسع لمفهـوم الازقــة المغلقـة ،
والــتلاعـب الـــريـــاضـي في حــســـاب عــــروض وابعـــاد
مــســـارات الـــوصـــول ، في حـين تم ّ تحـــديـــد شـــوارع
المــديـنــة الاخــرى بـــابعــاد مـنــاسـبـــة ، تلائـم حــركــة
الــسـيــارات في اتجــاهـــاتهــا المخـتلفــة . ولـم يــؤثــر "
الطـريـق السـريع " العــريض والمـرتفع ، المـؤدي الـى
مـنــطقـــة " ابـــو غـــريـب " ، وغـــرب العـــراق عـمـــومـــا ً،
المخـتـــرق لمـــوقع المـــديـنـــة ، لـم يـــؤثـــر في انــسـيـــابـيـــة
إتـصــال ســاكـنـي المــديـنـــة ، وسهــولــة حــركـتهـم بـين
اقــــســـــام المــــشـــــروع ، وذلـك مــن خلال عــمـل انفـــــاق
للـمــشــاة ، وزعـت في امــاكـن عــديــدة كـنقــاط عـبــور

تحت " الطريق السريع " .
وواضح ، ان السـمة التخطيـطية الاساسـية لمشروع
" مـــدينــة المــأمــون " ، والمـتجـليـــة في تثـبيـت مبــادئ
الـتخطيـط الحر ّ وتـكريـس فصـل حركـة السـيارات
عن حـركـة الـسـابلـة ، كــانت بـايحــاء من افكـار " لـو
ــــــة ، الــتــي طــبـقـهــــــا ــــــوزبـه " الــتـخــــطــيــــطــي كــــــورب
المعـمـــارالـــشهـيـــر بــنجــــاح في تخــطـيــط مـــديـنـــة "
جانـديكاره " بـالهند في بـداية الخـمسينـات ، والتي
لاقـت استجـابـة وشهـرة واسعـتين مـن قبل غـالـبيـة

الدوائر المعنية بالتخطيط والعمارة وقتذاك . 
مـارس " عبــد الله احسـان كـامل " مهنـة التــدريس ،
استاذا ً في قـسم العمارة بكلـية الهندسـة في جامعة
بغـداد ، حتى اواخر سني حيـاته ، جاعلا من مهمة
تــأهيـل معمــاريي المــستـقبل هـدفـا ً وغـايــة لحيــاته
المتـرعـة بـالنجـاحـات المعمـاريـة المـدويـة ، وانجـازاته
التخـطيـطيــة التـي حققهــا في الممـارســة المحليـة ،
راعيا ً ورائـدا لافكار طليعـية وحداثيـة في الخطاب
المعـمـــاري العــراقـي . ومـن مكـتـبه ، وتحـت اشـــرافه
خـــرج كـثـيـــر مـن المـصـمـمـيـين الـــذيـن قـــدرّ لهـم ان
يـؤسسـوا " صرح " العـمارة العـراقية الحـديثة ، وان

يكونوا معمارييها المرموقيين . 
ان الانجــــاز الـتــصـمـيـمـي والـتــــدريـــســي لعـبــــد الله
احسـان كامل في المـشهد المعـماري العـراقي ، يـشابه
بدرجـة كبـيرة الانجـاز ذاته الذي اضـطلع به زميله
المـصــري " علـي لـبـيـب جـبــر " عـنــدمــا ظل الاخـيــر
شغـوفا ايضا ، بـالعملية التـدريسية ، ونشـر المعرفة
المعماريـة في اوساط مختـلفة من المجتـمع المصري
، ســـــواء عـن طـــــريق عـمـله في الجـــــامعـــــة ،ام عـبـــــر
نشاطـة المهني ، او رئاسته " لجـمعية محبي الفن "
المـصــريــة المعـنيــة بتــرويج ثقــافــة الــذائقــة الفـنيــة

الرفيعة لدى المواطنين العاديين .
واذ شعــــر " عـبــــد الله احـــســــان كـــــامل " بــــان عـمـله
وآهليـته المهـنيـة مـطلــوبتـان ، فــانه وبــالتــوازي مع
عـمـله المهـنـي والـتــدريــسـي انـتخـب عـضـــوا لمجلــس
امـانـة بغـداد ، وشـارك مـشـاركـة فعـالـة في الهـيئـات
الاستـشـاريــة التخـطيـطيــة للعــاصمـة العــراقيـة .
وتبين لاحقـا ً ، ان عمله في مـجلس الامـانـة الممتـد
الى سنين عديـدة ، كان عملا ً تطـوعيا ً وبلا اجور ؛
مما يؤكـد افتراضات الاطـروحة التي بدأنـا مقالنا
بهـا ، مـن ان معمـاري الحـداثـة ، كـانـوا علـى الـدوام
تــواقـين لـتــوظـيف أهلـيـتهـم المهـنـيــة وتــسخـيــرهــا
لخــدمــة قـضــايـــا مجـتـمعـــاتهـم بــامــانـــة واخلاص
نـادرين . في المقـابل ، استمـر " علي لـبيب جبـر " هو
الاخـر ، بتقـديم مشـورتـه الفنيـة كـاحـد المعمـاريين
المـهمـين ، ضمـن اللـجنـــة التـي شكلـتهـــا الحكــومــة

ـ ـ ـ ـ

شـكـلا تعـبـيــــريــــاً ممـيــــزاً ، اتـــســم بقــــدر كـبـيــــر مـن
الدينـامية الفعـالة ، متـأتية من حـدث الاضافات "

الفرتكالية " غير المسبوقة ؛
ولـيـــس ايــضــــا ً تــصـمـيــمه مـع زملائـه المعـمــــاريـين
العـراقيين مبـنى " مصـرف الرهـون " ) 1957 ( عند
تقـــاطع شــارع الجـمهــوريــة )الـــذي شغلـته لاحقــا
وزارة المــاليــة ( ،بكـتلتـيه المتـميــزتين ، وحجــومهمـا
المتضـادة غير المألـوفة في الممارسـة البنائيـة المحلية

؛ 
ولـيـــس تــصـمـيــمه مـبـنـــى " الـــشـــورجـــة " ) 1956 (
الشهيـر ، الذي صدم متلقيه : المهنيين منهم وغير
المهنيين بهيئته المركبـة و" المتناصة " مع تصاميم "
ادولف لـوس " النـمسـاوي ،ذات الجـذع الاسطـواني

المستندة الى قاعدة مكعبة ؛ 
ولـيــس حـتـــى تـصـمـيـمه لـ "عـمـــارة مـنـيـــر عـبـــاس "
)1956 ( بـــــالـبـــــاب الـــشـــــرقـي بــبغـــــداد ، المـتـــسـمـــــة
مكـوناتهـا بتنـظيم حيـّزي متبـادل ، اسس لحـضور
طـاغ ٍ لفعل التـفريغ الكـتلوي في الحل الفـضائي -

الحجمي للمبنى ؛ 
وانمــا ، وكمـا نـعتقـد ، في اعــداده تصـامـيم مـبنـى "
خــان البـاشـا الـصغيـر " في شـارع الـسمـوأل بــالحي
التجـاري للعـاصمـة العـراقيـة . ونعتـبر هـذا المبـنى
المتعــدد الطــوابق ، من افـضل مبـانـي الخمـسـينـات
بـالعــراق معمـاريـا ً وأكفـأهــا هنــدسيــا ً ، كمـا نــزعم
ايـضـــا ، بـــانه واحـــد مـن اجـمل المـبـــانـي المـصـمـمـــة
وقـتــــذاك في عـمــــوم الـــشــــرق الاوســط ، نــظــــرا ً لمــــا
تميـزت بـه عمــارته مـن حلـول تـصـميـميـة مـلائمـة
ومعـالجـات تكـويـنيـة مميـزة ،ومــا انطـوت واجهـاته
على مفردات تـصميمية حـداثية نابعـة اساسا ً من
القـيـمـــة الفـنـيـــة العــالـيــة لـتــشكـيلات الـــواجهــة -
الـستـارة ، الـتي " نـسـجت " مفــردات سطـوحهــا من
ايقـــاع الـــوحـــدات الــســـداسـيــــة المكـــررة ، المعـمـــولـــة
خرسـانياً ، واختراق الـشرفات الممتـدة افقيا ً لتلك
الــوحــدات بـعيـــدا عن مــستــوى سـطــوح الــواجهــة-
الــستــارة ذاتهــا ؛ الامــر الــذي اكــسب المـبنــى قـيمــة
فـنيـة عــاليــة ، اغتـنت بمفـردات تـشكـيليــة معبـرة ،
ابـــانت لـلمـعمـــاريين المحـليـين الامكــانــات الهــائلــة
الـتي تـتمـتع بهـا لغــة عمـارة الحـداثـة ، وبــالاخص
تجـليــاتهــا البـيئــويــة والمنــاخيــة ، تلـك اللغــة الـتي
اسـهمـت اسهــامــا كـبيــرا في اثـــراء تنــويعـــات عمــارة
المنــاطق الحــارة ، وتكــريـس مـنجــزهــا في الخـطــاب

المعماري العالمي .
لا يمـكـن الــتغــــاضـي عـن نـــشــــاط ودور " عـبــــد الله
احسان كـامل " الرائد في مجـال التخطيط . ورغم
ان العـراق شهـد محـاولات تخـطيـطيـة سـابقـا ً ولا
سـيمــا في الـثلاثـينــات والاربعـينــات ، فــان مـــا وسم
تلك المحـاولات هـو تـواضعهـا المسـاحي ومحـدوديـة
المــواقع المختـارة لهـا ، فـضلا علــى هيـمنـة " المـزاج "
الكلاسـيكـي ، وتكـريـس مبــادئه المكـررة في العـمليـة
الـتخطـيطيـة . بيـد ان المقـاربة الـتخطـيطيـة التي
اقتــرنت بمـســاعي " كــامل " في هــذا المجــال ، كــانت
ــــــاق تلـك المحـــــاولات مخــتـلفـــــة تمـــــامـــــا عــن ســي
التخطيطية المألوفة والبسيطة اذ كانت ترمي الى
تثـبيـت قيـم تخــطيــطيــة جــديــدة ، تكــون حلــولهــا
المقـتــــرحــــة ، مـتـــســــاوقــــة مع مـبــــادئ الــتخــطـيــط
الحــــــديـــث ؛ ولـقــــــد تجـلـــت مـحــــــاولات " كــــــامـل "
الـتخـطـيـطـيـــة الحـــداثـيـــة في اعـــداده تخـطـيـط "
مــدينـة المـأمـون " الــواقعـة في الجـانـب الغـربـي من
ــــــة ) 1955 ( . اذ حــــــاول في الـعــــــاصــمــــــة الـعــــــراقــي
ـــــا ـــــوب تخـــطــيـــط ذلـك المـــــشـــــروع ،ان يـكــــــرس اسل
تخـطيـطيـا جـديـدا يعكـس فيه اهـتمـامــاته بجعل
مـؤشـرات الحل التخـطيـطي تـنـبع مـن خصـوصيـة
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وقـــابلـيـتهـمـــا علــى الاحــســاس بـنـبـض الـتحــديـث
والـتغـييــر الجــاريـين في بلــديـهمــا ، والاصغــاء الــى
ايقـــــاعهــمـــــا ، فــــضلا عــن اســـتعـــــدادهــمـــــا المهــنــي
والــشخـصـي في تــرجـمــة مــرامـي هــذيـن الحــدثـين

معماريا ً ! .
عـنـــدمـــا عـــاد " كــــامل " الــــى بلــــده العـــراق ، كـــانـت
الحرب العـالمية الثانيةلا تزال في اوج اوارها ، الامر
الذي اثرّ تأثـيرا ً سلبيا ً في مخـتلف نواحي الحياة
الاقتصـادية والاجتمـاعية ، بحكم اشـتراك العراق
مـع الحلفــاء في الحــرب ضــد دول المحــور الـنــازي/
الفـاشي . وبـسبب ظـروف الحـرب القـاسيـة ، ونـدرة
المـواد الانشـائيـة المحلـية والمـستـوردة ، لجأ عـبد الله
احـســان كــامل في اولــى تجــاربـه التـصـميـميــة الــى
تقـصي بـدائل تكــوينيــة وانشـائيــة لمشـروع " إسكـان
عمـال الشـالجيـة " ببغـداد ) 1944-1945( ،التـابعة
الــى مصلحـة الـسكك الحـديـديـة ، والـتي عُين في "
دائـــرة مـبـــانــيهـــا " مــســـاعــــدا ً للــمعـمـــار " فــيلـيـب
هيـرست " - رائد عمـارة الحداثة بـالعراق . لم يكن
تـصـميـم ومن ثـم تنـفيـذ المـشــروع ، وقتـذاك ، امـرا
عًـاديــا ً ، كمــا لم يـكن امـرا ً يــسيــرا ًً ؛ لكـن الآهليـة
المهـنيـة القـديــرة التـي تمتع بهــا المعمـار ، واجـواء "
الـدائــرة " المنــاسبــة والايجــابيـة الـتي عـمل فـيهـا ،
سـاهـمت في تحقـيق مجـمع اسكــاني يمـتلك قـيمـاً
تخطيطية مميزة ، ويتصف بلغة معمارية معبرة ،
نابعة بالاساس من استحقاقات خصوصية القوام
الانـشــائي المـشغـول مـن مخلفـات قـضبـان الــسكك
الحديـدية ومن مـادة الآجر  >الطـابوق  <المحلية
؛ ومـا افرز تـركيبهمـا الماهـر والمتقن من " فـورمات "
كتلوية جريئة لم تعرفها الممارسة البنائية المحلية

من قبل ! .
وتظهـر عمـارة " محطـة قطـار بعقـوبـة " ) 1947 ( ،
الـتي اعــد تصـامـيمهــا " عبـد الله احـسـان كـامل " ،
بــــالاشـتــــراك مع " هـيــــرسـت " ، رغـبــــة المــصـمـمـين
الاكيـدة ، في جعل ممـارســة التعـاطـي مع تكـوينـات
عـمـــارة الحـــداثـــة ، ممـــارســـة مقـبـــولـــة وفعـــالـــة ً في
مــــواقع بـيـئـــة الــضـــواحـي المـبـنـيـــة ايــضـــا ً ، وعـــدم
اقـتـصــار تـلك المـمــارســـات علــى مـــواقع العــاصـمــة
أوالمـركـز لـوحـدهمـا . ولاتـزال لغــة المبنـى المعمـاريـة
المعتـمدة عـلى الحـلول الـتصمـيميـة ، ذات السـمات
الـوظيفية الصـريحة ومنطقيـة توزيع الفضاءات ،
فـضلا ً عـن سهــولــة الحــركــة ووضــوحهــا ؛ لا تــزال
عمارة المحطة نفسها تحتفظ بنظارتها وحداثتها
، مقـارنة بـالبيئـة المبنيـة المجاورة ، رغم مـرور عقود
عـديـدة علــى انشـائهــا ورغم الاهمـال الـكبيـر الـذي

لحقها فيما بعد . 
وقـبـل سفــــره الــــى الــــولايــــات المــتحـــــدة في نهــــايــــة
الاربعـينـات لاكمـال دراستـه العليـا في "الـتخطـيط
العمرانـي " بجامعة هـارفرد ، صمم " كـامل " مبنى
فرع مصرف الرافدين بالبصرة ) 1948 ( ، ومبنى "
المصـرف الزراعي " في شـارع الرشيـد ببغداد ) 1949
( ، الـــذي اكـمل تـصـــامـيـمه واشـــرف علـــى تـنفـيـــذه
صـديقـه المعمـار جعفـر علاوي ؛ وكلا المـبنـيّين عـدّا
بمـثـــابـــة خــطــــوة مهـمـــة في مــســـار تــطـــور ّ عـمـــارة

الحداثة بالعراق . 
لكن المـأثرة التـصميميـة الحقيقيـة والمميـزة ، التي
اقتـرنت بـانجـاز " عبـد الله احـسـان كـامل " لـم تكن
ـــــصــــمــــيــــم المــــبــــنــــيــــين ؛ ولا مـــــــشـــــــــاركــــتـه مـع في ت
الاستـشاريين الالمـان في تصميـم " عمارة الـدفتردار
" ) 1952 ( ،( اعلـــــى مــبــنـــــى ، في حــيـــنه ، بـــبغـــــداد
والعــراق عـمــومــا ً: 15 طـــابقــأ ( المـطلـــة علـــى نهــر
ــــــذي مـــنح خـــط ســمــــــاء ــــــى ال ــــــة ،ذلـك المــبــن دجل
 Silhouetteالعـاصمة المـألوف والـرتيب ، منحه
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مواطنيه التواقين لاستخـدام الوسائل العصرية و
الـنجــاحــات الـتقـنـيــة في امــاكـن عـملهـم وسكـنهـم

وراحتهم . 
لقــد شـمل المـشــروع تـصـميـم وتنـفيــذ سلــسلـــة من
الــــدور والعـمــــارات الـــسـكـنـيــــة لقــــرابــــة 26 عــــاملا
وموظفـا في الموقع ، بالاضـافة الى تـصميم ملاعب
وقاعـات رياضية مغلقة ، واحواض سباحة ، ونواد ،
وسـيـنـمـــا الهــواء الـطـلق المفـتــوحــة ، كـمــا تـضـمـن
المشـروع توفير اماكن تنظيف بمعدات غسيل آلية ،
وغـيـــرهـــا مـن الخـــدمـــات الاخـــرى الـتـي تـــسهـم في
تيسيـر نواحي الحيـاة المعاشيـة لسكنة هـذه المدينة

الصناعية . 
انـطـــوى مخـطـط المـــديـنـــة المـبـنـيـــة علـــى حـضـــور
خـــاصـتـي الـتـمــــاثلـيـــة والمحـــوريـــة ، وهـمـــا مـبـــدآن
كلاسيكيـان في تخطيـط المدن ، لم يكـن من السهل
اهمــالهمـا او تجــاوزهمــا تخـطيـطيـا ً ، لاسـيمـا ان
احــد المــصمـمين المـســـاهمـين في تخــطيـط المـــدينــة
الـصنـاعيـة ، وهــو " علي المـسعــودي " - العضـو في )
معهــد لـنــدن لـتخـطـيـط المــدن ( كـــان معــروفــا في
تـوجهـاته المحــافظــة في التخـطيـط . لكن الجــانب
المعــمـــــاري الـــــذي اضـــطلـع به " جــبـــــر " الـكـــــامل ،
والخـاص بتـصامـيم المبـاني ، قـد اسهم في الـتقليل
من وطــأة الــشعــور بــالحــدة الـتمــاثـليــة والمحــوريــة
القـويــة ، عبـر اخـتيــار مقيــاس معمــاري منــاسب ،
ولغـة تصمـيميـة انطـوت على اسـتخدامـات نشـطة
للخـطـــوط الافقـيـــة الـتـي تمـنح المـبـــانـي المــشـيـــدة
شعــورا ً بـــالالفــة والانـتـمــاء ، فـضلا عـن الحـضــور
الجلـيّ لانحـنــاءات سـطـــوح واجهــات تـلك المـبــانـي
الخفيفـة والمرنـة ، مما مـنح هيئـات مبـاني المـشروع
هـدوءا وسكينة تـيلائمان مع الفعـالية الاسكـانية ،

وهي الوظيفة الاساسية لتلك المباني .
في نهــــايـــــة الاربعـيـنــــات ، ولاسـيـمـــــا بعــــد اعــــداده
وتنـفيــذه " مــدينــة الـعمــال " ، بــدا دور" علـي لبـيب
جبـر " المهـني يتـرسخ كـواحـد من اشهـر المعمـاريين
الحــــداثـيـين في المــــشهـــــد المعـمــــاري المــصــــري ، وتم
تعزيـزوتوطـيد هـذا الدور بـصورة واضحـة ، عنـدما
أكـمل المـعمــار تـصــامـيم اخــرى لمـشــاريـع صنـــاعيــة
كبرى ، نفذت في ارجـاء مختلفة من مـصر ؛ منها "
مصــانع واسكــان عمـال شـركــة مصــر للحـريـر " في
كفــر الــدوار ) 1949 ( ، بــالقـــرب من الاسـكنــدريــة ،
وكـذلك مشـروع " اسكـان العمـال " للـشركـة نفسـها
في حلـــوان ) 1950 ( ، احـــدى ضـــواحـي العـــاصـمـــة
المصـريـة . كمـا صـمم المعمـار مشـاريع آخـرى مثل "
مـبنــى المــركــز القــومـي للـبحـث العلـمي " ) 1950 (
بـالقاهرة ، والمـستشفى الـتعليمي لجامعـة القاهرة
بـالجيـزة . وتـعتبـر تصــاميمـه التي اعـدهـا لمبـاني "
مــطــبعــــة الحـكــــومــــة " ) 1953 ( بـــــالقــــاهــــرة ، مـن
الـتصـاميـم المهمـة في حيـاة المعمـار المـهنيــة ، مثلهـا
مثل تـصميم " عمارة جورج وهلال شمة " ) 1952 (

بالقاهرة ايضا ً . 
اما فندقا " كاتاراكت " في اسوان ، والقصر الشتوي
الجـديـد " في الاقصـر ، اللـذان صمـمهمـا في بـدايـة
الــستـينــات مـن القــرن المــاضي ، فــانـهمــا بمنــزلــة "
مـسـك الختـــام " في سيــرة هــذا المـعمــار الحـــداثي :
الــــدؤوب والمـمـيـّـــز في المــــشهـــــد المعـمــــاري المــصــــري

الحديث . 
تكاد سـيرة المعمار العـراقي " عبد الله احـسان كامل
" تمــاثل علــى نحـو كـبيـر مـسـار الانجــازات المهـنيـة
التي حققهـا زميله المصري علي لـبيب جبر . وهذا
الـتـمــاثل الابــداعـي ، مـبعـثه ، كـمــا نعـتقــد ، لـيـس
فقـط تـشـــابه خلفـيتـهمــا الــدراسيــة ، وانمــا ايـضــا
بــسبـب طبـيعـة المــرحلـة الـزمـنيـة الـتي عـاصـراهـا
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خالد خضير

مجددات إجرائية
يهـدف الـبحث في علاقــة العنـاصـر الأربعـة
بــالإبــداع إلــى إيجــاد مجــددات إجــرائـيــة
لــنقـــد الإبـــداع اسـتـنـــادا إلـــى )المـــركـبـــات
الثـقافية( الـتي هي )مجموعـة من المواقف
اللا واعـيــة الـتـي تــسـيـطــر علــى الـتـفكـيــر
ذاته(، وما يعنينا هنا منه النقد التشكيلي
ـــالـــرسـم الــتجـــريـــدي، ومـــا يــتعـلق مــنه ب
بـــاعـتـبـــاره واحـــدا مـن اكـثـــر أنمـــاط الفـن
التـشكـيلي ارتبـاطـا بـطبقـات الـوعي الأشـد
تحتــانيــة ، فهــو يلامـس )الحــالــة الأوليــة
للمادة في عصيـانها على التـشكل(، وهو ما
لمسـناه في التطورات التي أحـدثها جاكسون
بـوللــوك مثلا في الحـركــة التجـريـديـة عـام
1951 مــن خلال الــــرســم الحــــدثــي الــــذي
اعـتمــد النــزعــة العفــويــة والارتجــاليــة في
الـــــــــرســم ، حــيــث هـجـــــــــر أدوات الـــــــــرســم
الـتقليـديـة متخـذا من غيـاب الـوعـي دليلا
يقــوده الــى بـنــاء أعـمــاله ، مـحققــا بــذلك
اقتـرابـا تجـاه )اسـتكـشــاف لغـة الـطبـيعـة(
عــن طــــــريـق )تــــــوســيـع دور المـــصــــــادفــــــة و
الـتلقــائيـة(، وتحـت التــأثيـر ذاته )عـصيـان
المـادة علـى التـشكل( دُفع هنـري مـور و ايف
ـــانكـي إلــى الافـتـتــان الــشــديــد بـــأشكــال ت
الحــصـــى الخـــام الـتـي أنــشــــأتهــــا ملايـين
الــسـنـين مــن العـمـل اللاواعــي للـمــؤثــرات
الطبيعيـة، ومحاولة خلق )تـشاكل صوري(

بين أشكالها وبين الشكل البشري.
العقل الجمعي البشري

لا يمـكـن أن يـكـــون نــشـــوء فـكـــرة عـنـــاصـــر
الـتـكـــويــن الأربعـــة: المـــاء والـتـــراب والـنـــار
والهواء ، قـد انبثق فجأة ومـن فراغ وبشكل
غيـر مسبـوق في ذهن الفيلسـوف الإغريقي
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عـنــاصر الــرسـم بـين عـنــاصر الـتكــويـن عـنــد انـبـــاذوقلـيــس..
وعنـــاصــر الـطـبـيــعـيــات عـنــد إخــوان الـصـفــا

كـيـمــاويــة( والـنــاتج كــائـنــا حجــرا مقــدســا
يحتل قاع اللوحة ، بيـنما يرتفع الماء غيمة
تـسـبح في أعلــى اللــوحــة، في كل مـنجــزه في

السنوات الأخيرة.
اخوان الصفا وعناصر

الطبيعة
أجــد نفــسـي الـيــوم ، وتحـت تــأثـيــر أعـمــال
إسـمــاعـيل خـيــاط ثــانـيــة ، مـنــســاقــا بقــوة
تـستحثـني على إعـادة  توصيف لـيس فقط
، عـناصر تكـوين لوحته ، بل إعـادة  موضعة
فهــمــي )عــنــــاصــــر الــــرســم(  مــن جــــديــــد،
فـــــأســتعــيـــــر مــن رســـــائل إخـــــوان الـــصفـــــا
)طـريقتي( هـنا ، مفتـرضا أولا ، أن عنـاصر
اللـوحـة هي ذاتهـا )عنـاصـر المحيط( كـونهـا
جـــــــــزءاً مـــن ذلــك المحـــيــــط ، وحـــيـــث ))لا
يـنفـصل تــأويل الــوجــود عـن تــأويل الـنـص
والـنفــاذ إلــى مــسـتــويــاته المـتعــددة الـتـي لا
يفهـمهــا الا الإنـســان الكــامل الــذي تحقق
ببـاطن الوجـود وتجاوز ظـاهره(( كمـا يقول
نصـر حـامـد أبـو زيـد في )فـلسفـة التـأويل( ،
وتلك العناصـر ، كما يـقررها إخـوان الصفا
، خمـسـة هـي : الهيـولــى والصـورة والحـركـة
والـزمـان والمكـان ، وهـي تظهـر بقـوة تختلف
في كل فـن بــدرجــة مـن الــدرجــات ، فهـي لا
تظهـر مجتمعة دائما ، فقـد يسبت عنصر ،
في فن ما ، لـيهيمن على حـسابه آخر ، ففي
الـنحـت يهـيمـن المكــان )=الفـضــاء( والمــادة ،
بينمـا تهيمن في الـسينمـا الصورة والحـركة
والـــــزمــن ، ويهــيــمــن في الـــــرســم عــنــصـــــرا
الهـيـــولـــى )=المـــادة ، العـنــصـــر ، الــطـيـنـــة(
والــصـــــورة )=الهــيــئــــة والـــشــكل( .  وهــــذان
الـعنـصـران  يــرتبـطـان  بـوحــدة لا انفـصـال
لهــا ، فــالجــوهــر مجـبــول علــى الامـتـثــال
بـــــالــصــــــورة ، ولا تخــتـلف المـــــوجـــــودات الا
بالـصور)وهـو اختلاف كيف( ، لا بـالهيـولى
)وهــــو اخــتلاف كــم( ، فهــــذان العــنــصــــران
)=الصـورة و الهيـولـى( يتـوحـدان لـدرجـة لا
أن يــــوجــــدا الا معــــا ، و الأشــيــــاء تــتــنــــاوب
أدوارهـــا )كـمـــا( و)كــيفـــا( في الـــوقــت ذاته ،
)كيف( لما قـبلها و)كم( لما بعدها ، فلا وجود
هيــولاني تخلـو مـنه الصـورة الا في الـوهم ،
ولا وجـود لصـورة تخلـو مـن الهيـولـى الا في
الـوهم ، أي )أن الصـورة لا تنعـزل مختبـريا
عن مـادتهــا( . فتكــون الصـورة مـركــز الثقل
في الــنقـــد الأدبـي والـفلــسفـي ، فـــالحـــدس
بـرأينـا ،  يعـد الصـورة شكلا وجـوهـرا ، إنهـا
الـتقـاطــة مبـاشـرة لـلمــادة ، وهي مـنفـتحـة
علــى عــالـم أوسع مـن عـنــاصــرهــا المكــونــة،
وهــذا يعــد أهـم الـتـطــورات الـفكــريــة الـتـي
هـيـمـنـت في عـصــرنــا الحــاضــر علــى الفهـم
الحــداثـي لـلفـن الـتــشكــيلـي ، وهــو الــبعــد
)المـاتيـريالـي( ، وهو مـا يهـيمن عـلى تجـربة
إسمـاعـيل خيـاط حيـث تظهـر الأشكـال. ان
هــذه الفكــرة تحتـاج الـى مـزيــد من الـبحث
والـتطـبيقـات علـى بعـض التجـارب الفـنيـة
لـبعـض الــرســامـين ، ونــرجــو ان تـتــاح لـنــا

فرصة لذلك.
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)حقلا( تــسـتخــدم الألــوان )المــواد( علـيه ،
ممــا دفع الـفنــانين إلــى تكــريـس الاهـتمــام
الأعظم على نسيج اللوحة وخوض تجارب
اكثـر جـرأة مع المـواد وهـو أمـر نـادرا مــا كنـا
نجده عند فناني جيل الخمسينيات الذين
بقيت تقنياتهم في استخـدام مواد تقليدية
للـوحة ، نـستثنـي منهم طبعـا الفنان شـاكر
حــسن آل سـعيــد كــونـه فنــانــا خــارج الأطــر

الجيلية، كحال كل المبدعين المثابرين .
وان تجـــربـــة شـــاكـــر حــســن آل سعـيـــد هـي
إحدى أهم التجارب الـعراقية التجـريدية ،
فهو من اكثـر الفنانـين تنكرا لقيـمة الشكل
في الــرسـم ، وفي الـتـنــظـيــر لـه معــا ، حـيـث
يغتـرف من الشكل الأول للمـادة )الهيولى(
ليـؤكـد أنهـا، في زاويـة العـمق ، المبـدأ القـادر
علــى عــدم الاكـتــراث بــالـتــشـكل ، فـتقـتــرب
لوحـته من )كتابات ـ رسوم( الكهوف الأولى
قــبـل ظهــــــور الأبجـــــديــــــات "في محـــــاولـــــة
للاقــتــــراب فــيهــــا مــن الفـكــــر الــــريــــاضــي
واللغـوي و الـرمـزي وكــذلك بمثـابـة العـودة
بــالـبـنـيــة الـلغــويــة إلــى أصـــولهــا الأولــى
)الـصوريـة("، انه يتجه مـباشـرة إلى جـوهر
العنـاصر من دون اهتمـام بإمكانيـة تشكلها
، وقـد يقتـرب من الـصور المجهـرية للـمادة ،
التـي تعــدهــا فــون فــرانتـس اعـظـم اقتــراب

ممكن من جوهر المادة.
وتعــد تجــربــة إسـمــاعـيل خـيــاط ، في الفـن
التـشـكيـلي الـتجــريــدي العــراقـي المعــاصــر،
واحــدة مـن الـتجــارب المهـمــة الـتـي أســسـت
علــى استلهــام عنـاصــر التكـويـن ، بطـريقـة
لاواعيــة من قـبل الـفنــان بــالتــأكيــد، فكــان
اهـتمــامه وجـميـع عنــوانــات أعمــاله نــابعــة
مـن اهتمـام أركـولـوجـي بمتحجـرات الأرض
ولقــاهــا و بــأحــافـيــر الـطـيــور والأسـمــاك
وحـجـــــــــارة الجـــبـل والمـــــــــاء وآثـــــــــار الـــنـــــــــار

ومخلفاتها 
هاشم حنون وشواهد القبور

ونـحن نـعيــد مــا أكــدنــاه ســابقــا عن مـنجــز
الـرسـام هــاشم حنـون في ميـدان التجـريـد ،
حيث كـان يتخذ كـائنه شكل شواهـد القبور
والحجـارة القــريبــة من الـشكل الإنـســاني ،
الـــــــــذي أحـــيـل نــــــشـــــــــأتـه إلـــــــــى جـــــــــذريـــن
ميـثولوجيـين هما: المسيح الـذي كان يظهر
في لــوحــاته الـتعـبـيــريــة، في الـتــسعـيـنـيــات،
مــشخــصـــا بملامـح كلـيــة ، بـيـنـمــا يــتعـلق
الجــذر الثـانـي بقــدسيــة الحجــارة )يعـتقـد
بعض الأقوام إن أرواح الموتـى تسكن شواهد
القبـور( ، فحـدثت مـزاوجـة ميثـولـوجيـة لا
واعيـة بين هذين الجـذرين )الصخـرة كانت
المـسـيح ـ الإصحــاح العـاشــر العـدد الــرابع(،
فتـمت إعـادة عكـسيــة لتحـولات الـشـاهـدة ،
التي هي نـاتجة من عـنصري المـاء و التراب
)الشاهدة = الماء + التراب(، ليتشكل منهما
الـطـين الــذي تـتلـبــسه الــروح كــائـنــا يــشـبه
الـشــاهــدة بعــد أن أصــابهــا الجفــاف )كلـكم
لآدم وآدم من تــراب ـ الآيــة( ، بيـنمــا يــصيــر
فـصل عنـاصـره من جـديـد بعـمليـة )مـيثـو ـ
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ومن جهة أخرى إلى الذاكرة .
شاكر حسن آل سعيد

لقـد ألـقت عنـاصـر التكـوين بـظلالهـا علـى
تـفكـيــر الـنــاقــد العــراقـي شــاكــر حــسـن آل
سـعيــد، ففـي كتــابه )أنــا الـنقـطــة فــوق فــاء
الحرف( ، صنّف أعمال الرسم ، في مستوى
المـــادة المــســتخـــدمـــة إلـــى: أعـمـــال مـــائـيـــة
تــسـتخــدم فـيهــا الألــوان مــائـيـــة الخلــط،
وتـرابيـة يسـتخدم فـيها الـتراب والـرمل وما
إلـى ذلـك من مـواد مـشــابهـة كـعنـصــر بنـاء
رئـيــس لمــواد اللــوحــة، ونــاريــة بــاسـتخــدام
تقـنيـة الحـرق الــذي استخــدمه النـاقـد آل
سعيـد في عـدد من أعمـاله، و أخيـرا أعمـالا
هـوائيـة بـاستخـدام تقنيـة الـنفخ في تثـبيت
الألــوان علــى ســطح اللــوحــة، وعــد نــسـيج
اللـوحـة ) (Textureمـن حيث مـرجعـيته
في العـالم على أربعـة أنماط هـي: )الكثافي ـ
المــائــي ـ الهــوائـي ـ الـنــاري( بــالــتقــابـل مع
عـنــاصــر الـتكــويـن: الـتــراب والمــاء والهــواء
والنار، ثم استطرد ليضيف فكرة ثالثة هي
"إن استخـدام )مهـارات( إنتـاج الـنص داخل
الأثــر الفـنـي كـتــرمـيــز للـنـص ـ المحـيـطـي ،
Inter – بـــواســطـــة الأثـــر )أو الـبـــايـــأثـــر
 ( Traceأو محاكاة التفاعلات المحيطيــة
المختلفة )= تقـاطع قوى الكثافـة والسيولة
والـهبــوب والاحتـراق( في عــالم الـبعــدين" ،
وهـــو أيــضـــا يـــربــط فـكـــرة العـنـــاصـــر إلـــى
مـــدونــــات العــــراق القـــديم فــيقـــول : ))إن
بالمستطاع تـطوير مبدأ الاحتـكام للعناصر
الأربعـة )وهي المـواد الأوليـة للخليقـة( وقد
ظهـــــرت بـــــوضــــــوح في الفـكـــــر الآشـــــوري و
)تنصيصا( لمبدأ التربيع الخصوبي ما قبل
 –الــســـومـــري ، ثـم أقـتـبــسهـــا الفـنـــانـــون
الأركــولــوجيــون ممـن ارتبـطـت بحــوثـهم في
مجــال الــرسـم وعلــى رأسـهم )تــابيـس ودي
غــــوتـكـــس( فــــأصــبحــت الألــــوان )الــبــــذور
الأفقية للتوليف( هي )الألوان المائية التي
ــــوحــــة لـتــــوحـي ــــى ســطـح الل سـتــسـيـل عل
بجداريتهـا : الألوان والتي تـظهر بكثـافتها
مــوحيـة بــأرضيـتهـا  –الألــوان الهــوائيـة أو
المنفـوثـة  –ثم الألـوان المحـروقـة وهـي التي
نــوازي في وجــودهــا وجــود بعـض الـصخــور
ـــورة والمــتحـــولــــة في علـم الــطــبقـــات المـتــبل

الأرضية(( .
أن اهـتـمــــام الفـنـــان شـــاكـــر حــسـن بمـــواد
الـلوحـة وتقنيـة إنجازهـا راجع ، بـاعتقـادنا
في واقع الأمــر ، إلــى تـطــور فهـمه والعــديــد
مــن الفـنـــانــين العـــراقـيــين للـــرسـم )كـــونه
فعـاليـة مجـردة من المعـاني غيـر البصـرية ،
ســواء أكــانـت أدبيــة أم ربمــا رمــزيــة( ، )فـلم
يعـد هنـاك مـن معنـى لمحتـوى و لا لـشكل ،
فكـلاهمــا سيـحتــويــان بعـضـهمــا بعـضــاً( و
بمعـنــى قـــد يكــون دقــيقــا اكـثــر،  )أن يـتـم
رفـض كل مـا هــو ليـس صـوريــا( كمـا تـؤكـد
بــربــارا روز ، وفي الـنهــايــة فهــو بــرأيي يمـثل
فهـمــا محــدثــا لــســطح اللــوحــة بــاعـتـبــاره
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والأحلام 1940 ( ،)الهــواء والاحلام1942 (
ومن دون شـك في إن اهتمـامه في الـكيمـياء
القديمة الذي ولد لديه بفضل يونغ ، كان
هـو الـذي حـدد اختيـاره هـذه المـوضـوعـات .
فقـد اسـتطـاع بـاشلار –حـسـب بيـرجه- أن
يجـد محـددات نفـسيـة طبقـا إلـى العلاقـة
المـتخـيلــة بين الـعنـاصــر الأربعـة . ويــوضح
باشلار في كتابه )الماء والأحلام( إن بإمكان
حلـم الـيقـظــة أن يـتــوصل بقــدر كــاف مـن
الـثـبــات كـي يـحقق كـتــابــا مكـتــوبــا، كـي لا
يكـون مجرد فـراغ لساعـة هاربـة . وان يعثر
علـى مـادته أو علـى عـنصـر مـادي فيـمنحه
جوهره الخاص به، وقاعدته الخاصة به، و
شــــــاعــــــريــتـه الخــــــاصــــــة بـه . وقــــــد اخــــــذ
المــوضــوعــاتيــون هــذه الثـيمــات مـن بعــده ،
مـثل )المياه الـصافيـة(، و)المياه الـثقيلة( في
) الماء والأحلام( . وهناك )حلم الطيران (
و) السقـوط المتخيل(و)الـشجرة الهـوائية(
كـمـــا كـــانـت في كـتــــاب ) الهــــواء والأحلام(
فقــد كــانت هــذه الـتجــسيــدات الجــوهــريــة
لـلقـيـم الــنفــسـيـــة ، قـــد قـــدمـت مـيـــدانـــا

معجميا للنقد الموضوعاتي من بعده.
وقــد لاحـظ بــاشلار الـطــابع المحجـم لهــذا
الــتــصــنــيف ، الـــــذي يــتجــــســـــد في هـــــذه
الـعــنــــــاصــــــر الأربـعــــــة ورأى فــيـه تمــيــيــــــزا
تــبـــســيــطــيــــا لأدراك تــنــــوع الــتقــيــيــمــــات
الـتخـيلـيــة . لهــذا عـمل علــى تغـيـيــر هــذا
الإطـــار الــشـكلـي الارســطـي عـنـــدمـــا عـــد
التـراب مـادة مـبهمـة لأنهـا في الـوقت الـذي
تــدعــو إلــى الــتقـــوقع فـــإنهــا تــدعــو إلــى
الانفـتـــاح . وكـمـــا إن العـنـــاصـــر هـي غـيـــر
ـــة إنمـــا تـتـــواصل فـيـمـــا بـيــنهـــا ، مــسـتـقل
فخـصص فصـولا للعنـاصر المختلـطة مثل
) المـــــــاء والــنـــــــار( ، )المـــــــاء والـلــيـل( )المـــــــاء
والأرض( وهـكـــذا أراد بــــاشلار ان يــتجـــاوز
هـذه التـرسيمـة التحـجيميـة لأرسطـو وقد
بدا تغـيره واضحـا من خلال التـركيـز على
مفهــوم حــركـي للـضــوء ، وذلـك لإدراكه إن
الخـيـــال مــنفـتـح علـــى الـلانهـــايـــة بــشـكل
جـــوهـــري وهـــو هـــارب مــن جهـــة أخـــرى ،
ويــديـن بـــاشلار مــن جهــة أخــرى لــدعــوة
بــودليـر إلـى الـسفـر، فـلم يعـد هـذا الـسفـر
نــوعــا مـن الـلجــوء إلــى الــصــورة وهـي في

حركتها الإبداعية.
ونحن نحـاول العثـور علـى تمـاسك الصـور
وتجمـيعهــا ومن ثـم محـاولـة الـعثــور علـى
الخط الكلـي العميق المـسؤول عـن تدفـقها
. فهــذه الــرحلــة الكــائنــة في الخــروج علــى
الـنمــوذج المـتكــرر تجبــر بــاشلار )في مجــال
الــصـــورة( عـن الــبحـث الـــدائــم علـــى ذروة
الصورة الـتي تتشظـى في الخيال وتجـبرها
علــى التـلاحم والانــسجــام طــوال مـشــروع
الكتابة ، ويحاول- من اجل استبعاد شبكة
المــــؤثــــرات الخــــارجــيـــــة علــيه- أن يــتــمــثل
موضـوعه بواسطـة النظر بعـمق ونفاذ إلى
أدراك الصـورة وتخيلهـا . فالخـيال هنـا هو
مـولـد طـبيعـي للصـور وهـو يـرتـد مـن حين
إلــى حين إلــى الإدراك الحــسي مـن جهــة ،
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سيكـولـوجيـة طبـيعيـة تتجـمع فيهـا الـقيم
تلقــائيـا حـول الـعنـاصــر الأربعــة( ، فكــانت
حـركة بـاتجاه )الـبحث عن أدق دقـائق حلم

الإنسان بالعناصر الأربعة( .
باشلار والعناصر

ننـقل مقـتبـســا طــويلا مـن مقــدمــة لأحــد
كــتــب بـــــاشلار الــتــي  أنجــــزت تــــرجــمــتهــــا
ووضعـت مقــدمـتهــا الــدكتــورة مي مـحمــود

والروائي علي بدر : 
إن الأفكــار الأســاسيــة عن الحــدس ، مـنهــا
فكـرة اللاوعـي الجمعـي ذي الطــابع الأكثـر
حــسـمــا مـن فكــرة اللاوعـي الفــردي ، وهــو
المـفهــوم الإبــداعـي الــديـنــامــيكـي لـلحـيــاة
الـنفــسيـة الـتي تـتحـول مـن الخيـال المـادي
إلـى الخيـال السـيني أو الحـركي . فقـد كـان
فكـر يــونغ يـتمحـور حــول مفهـوم الـنمـوذج
المـثالي ) أو الـصورة الأصـلية( وهـو التعـبير
الإجـمـــالـي عـن المــسـيـــرة الحـيــــة . ومع أن
بــاشلار كــان قــريبــا –حـسـب بيــرجه  –من
هــذه الـفكـــرة ، إلا انه لـم يــسـتـثـمــرهــا إلا
ــــى الأرجح أن يـــدرك ضـمـنـيـــا، وحــــاول عل
الــــدبــيــب الحــي الـــــذي يحــمـله الــنــمــــوذج
المـثالي في التجسـيد الملموس لـلصور،ولهذا
الــسـبـب نجـــد تفـكـيـــره وهـــو يقـــوم بــشـكل
أساس محل ظـاهراتيـة الخيال ، وقـد أثرت
فيه تجـربته كقـارئ و قـاده هـذا المنهج المـرن
والـتجــريـبـي إلــى تــأمل الـصــور ) الخـيــال(
وهــــو في تـكــــويــنه المــــادي ومــن ثــم وهــــو في

سمته السينية) الحركية( .
علـينــا أن نــذكــر اسـتعــارة بــاشـلار من أرســو
التـمييـز بين العنـاصر الأربـعة الـطبيعـية )
النــار –التــراب-المــاء –الهــواء( ، وهي الـتي
حـددت تكـوين مـؤلفـاته )التحـليل النفـسي
للنــار 1937 ( ،)الأرض وأحلام الإرادة 1947
( ،)الأرض وأحلام الــسـكـــون 1948 ( )المـــاء
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انبــاذوقـليــس )انبــادوكل( 4500 ق.م ، فــأنــا
اعــتـقـــــــد أن الـفــكـــــــرة ســبـقــتـه بـــــــدهـــــــور،
وسـيــتلـمــسهـــا آخـــرون لـــو لـم يــتلـمــسهـــا
انبــاذوقـليـس، كــونهــا أحــد نــواتج العقـليــة
الجـمعيــة للبـشـريــة ، فلقــد تنــاولهــا بعـده
الكـثـيـــرون ، علــى مــدى الـتـــاريخ ، وأثــرت
حتـى وقـتنـا الحـاضـر في إبـداع الكـثيــر من
الـرؤى، فقد اشتغـل عليها ابـوقراط )4000
ـــــوازنهــــا ق.م( مــثلا ، و ربــط العــــرب بــين ت
واختلالهــا في الجسـم الإنســاني والمكـونـات
الـسـبعــة: الـعنــاصــر، الأخلاط، الأمــزجــة،
الأعــضــاء، الــصفــات، الــوظـــائف، الأرواح.
وربطــوا بين تلـك العنـاصـر الأربعــة: النـار،
الهـواء، المــاء، والتـراب ومـا يقـابـل كل منهـا
من الأخلاط الأربعـة وهي الدم ، والبلغم ،
والمرة الـصفراء، والمـرة السـوداء، التـي تنتج
مـا يقـابلهــا من الأمـزجـة: المـزاج الـدمـوي،
ثــم الــبـلغــمــي، ثــم الـــصفـــــراوي و أخــيـــــرا
السـوداوي، وهـذه الأمـزجــة هي التـي تمثل
طبائع الناس، و صنفت الأساطير استنادا
الـى فكــرة عنـاصــر التكــوين إلـى: أســاطيـر
لاهــوتيـة تقـابل عـنصـر الهـواء، و جـسـميـة
تقــــابل الـتــــراب، ونفــسـيــــة تقــــابل الـنـــار،

والأساطير المادية تقابل عنصر الماء. 
أن أهـم المشـتغلين علـى هـذه المـوضـوعـة هـو
جـاستـون باشـلار الذي قـدم جهـدا متمـيزا
ضـمــن سعـيـه )لإيجــــاد قــــانــــون لــــدراســــة
الخيـال ينبـثق من الخيـال ذاته وليـس من
عـــالـم المـنــطق والاحـتـــراس والحــصـــافـــة
العلـمـيــة( فــانـتهـت محــاولـته إلــى هجــر
)محـور المـوضـوعيـة( والاتجـاه إلـى )محـور
الــذاتـيــة( الــذي تـتجـمع حـــوله في الحلـم
مـختلف أنمــاط التقـييـم البـدائي الـسـابق
للـمفــاهـيــم الفلــسفـيـــة ، فكــان اكـتــشــافه
الجــوهــري تــوصله إلــى أن تحـليـل الخيــال
تحليلا نفسيا لا يمكن إلا أن يكون )دراسة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

عمارة وتشكيل


